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كـمـــا كـثـــر الحـــديـث عـن مـــدى تـــأثـيـــر هـــذا
الـــصـــــــراع المفــتــــــوح بــين الـــطــــــرفـــين علــــــى

الاستقرار وصورة تونس الخارجية. 
كـان ملف إنـشاء "المعـهد الأعلـى للمحـاماة
" في طـــريـقه نحـــو تــســـويـــة تـــرضـي جـمـيع
الأطــراف، غيــر أن "هنـاك مـن دفع به نحـو
الـتعجـيل بــإحــالـته علـــى مجلــس الـنــواب
للبـت فيه دون الأخـذ بعـين الاعتبـار وجهـة
نـظـــر المعـنـيـين بــالأمــر"، حــسـب قــول أحــد
المـطلـعين علـى خـلفيــة الملف. وهكـذا وجـد
المحــامــون أنفـسـهم في حــالــة مــواجهــة مع
وزارة العــــدل، قـبـل أن يجـــــدوا أنفــــسهـم في
اشـتـبــاك عــضلـي مع قــوى الأمـن. وبقــطع
النظـر عن عـدد المحـامين الـذين انخـرطـوا
في الاعـــتــــصـــــــام، أو أيـــــــدوا الإضـــــــراب عـــن
الـطعـام، فــالأهم مـن ذلك هـو أن مـا جـرى
في الأيـــام المـــاضـيـــة كـــان ســـابقـــة في تـــاريخ
العلاقــة بين الحـكم وقـطـاع المحـامــاة منـذ
الإســـتـقـلال خــــــــاصــــــــة وأن هــــــــذه الأزمــــــــة
انـفجـــــرت مــبـــــاشــــــرة بعـــــد مـلف جــمعــيـــــة
القـضــاة الــذي كـشـف عن حــالــة تملـمل لا

يمكن التقليل من أهميتها.
هــدا القـطــاع الــذي فـشـلت الــسلـطـــة منــد
الـسـتيـنيــات في إخـضــاعه بــالكــامل، نـظــرا
لكـــونـه يقع في مـنــطقـــة تمـــاس بـين رغـبـــة
الـــــسلـــطـــــة في الــــســيـــطــــــرة علـــــى الأفـــــراد
والمجـتـمع وبـين الحقـــوق والحـــريـــات الـتـي
بــــدون احـتــــرامهــــا يــضـيـع العــــدل ويــنهــــار
العـمــــران. ولهـــذا كـــان تــــاريخ المحـــامـــاة في
صـورة منه هو تاريخ التجـاذب بين السلطة
التنفيـذية والحـزب الحاكـم من جهة، وبين
المحـــامين وبــالأخـص المــسيــسين مـنهـم من
جهــــة ثــــانـيـــــة. كل طــــرف يــــسعــــى إلــــى أن
يـسـيطـر علــى الهيـكلين المـمثـلين للـقطـاع،
وهـمــــا " الهـيـئــــة الــــوطـنـيــــة " و" جــمعـيــــة

المحامين الشبان".
أما حـالة التـنازع المبـاشر فتـتجلى بـوضوح
عــنــــــدمـــــــا يقــــــرر الــنـــظــــــام تــــــأديـــب بعـــض

في المعـارضة الديمقراطيـة )إلى جانب عدد
متـزايـد مـن النقـابـيين( جـر قيـادة الاتحـاد
العـام التـونـسي للـشغل )النقـابـة العمـاليـة
الــــوحـيــــدة في الــبلاد( إلــــى أن تــــربــط مـن
جــديــد المـســألــة الــديمقـــراطيــة بـــالنـضــال
الاجـتـمـــاعـي، وتعـتـبـــرهـــا وجهـين لقـضـيـــة
واحــدة، تحــرص الــسلـطــة في المقـــابل علــى
إلغـــــاء أي احـتـمـــــال لحـــــدوث الــتقـــــاء بـين
المسـاريـن: مسـار الإصلاح الـسيـاسـي بمسـار
حماية الحد الأدنى من حقوق الشغالين.

هل يلتقي المساران
هل يلـتقي المـسـاران؟ سـؤال قــد تجيـب عنه
الأشهـر القـادمـة، لكـن اللافت للانـتبـاه هـو
أن تـبــــاعــــدا في تـنـــــاول بعــض المـلفــــات قــــد
حـصل بين قيادة الاتحـاد والسلطـة، كما أن
هناك "ضربات تحت الحزام" قد سجلت في
المـــرحلـــة الأخـيـــرة، خـــاصـــة بعـــد أن تـبـنـــى
اتحـــاد الـــشغل مــســـألـــة تـــأسـيــس "مـنـتـــدى
اجتماعي تونسي"، رغم تحفظات السلطة.
أمـا السـؤال الآخر الـذي لا يقل أهميـة عن
ســـابـقه فهــــو: هل سـتــسـتـمـــر الـــسلـطـــة في
تشـددهـا الــراهن، أم أن الفتـرة القـادمـة قـد
تــــشهـــــد تغـيـيــــرا، ولـــــو طفــيفـــــا في أسلــــوب

معالجة المسائل السياسية؟ .
وكالات

عضـويين قيـاديين بـبحث الملف مع هـيئتـها
المـــديـــرة. وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الحـــزبـين
ممــثلان في الـبـــرلمـــان ويـتـمــتعـــان بـعلاقـــات
مفـتــــوحــــة مع الـــسلــطــــة، ويعــتقــــدان بــــأن
الـــــرابـــطـــــة " مـكــــســب وطــنــي " لــيــــس مــن

مصلحة تونس التفريط فيه.
ضغوط واضرابات

يعتمـد الاستـقرار في تـونس علـى عمـودين،
أحــدهمــا سيـاسـي والثــاني اجـتمــاعي. ومـا
يلفـت الـنـظـــر أن المحـــاولات الـتـي تـبـــدلهـــا
بعــض أطـــراف المجـتـمع المـــدنـي وعـــدد مـن
أحـزاب المعـارضــة لفك مـا تعـتبــره "حصـارا
يـطوقهـا من كل جـانب"، تتـزامن مع سلـسة
مـن الــضغـــوط والإضـــرابـــات الـتـي تــشـنهـــا
بعض الـقطاعات العمالية. وقد كان آخرها
الإضراب النـاجح الدي شنه أعـوان الصحة
التـابعين للقطاع العـام يوم 31 ايار، والذين
لـم يتـصــدى لهـم البـــوليــس خلافــا لمــا كــان
يـتـــــوقع.. ومـــــا تخـــشــــاه الــــسلــطــــة هــــو أن
تـتقـــاطع المـطــالـب ذات الـطـــابع الــسـيــاسـي
بــالمطـالب الخـاصـة بـرفع الأجـور، وتحـسين
القـــــدرة الــــشـــــرائــيـــــة، وتـــــشغــيـل أصحـــــاب
الـشهادات، والتصـدي لسياسـة الخصخصة
والتفــويت في الـشـركــات النـاجحــة التـابعـة
للقـطاع العـام. لهذا، فـبقدر مـا يحاول شق

مـــن قـــبـل
أي كــــــــان.
وفي
المـقــــــــابـل،
تجــــــــــــــــــــــــد
الـهـــيـــئــــــــة
المـــــــديــــــــرة
للــرابـطــــة
نفـسها في
وضـعـــيـــــــة
لـــم تـعــــــــد
تـسـمح لهـا بـالـتخلـي عن كل المـشـوار الـذي

قطعته، والعودة إلى نقطة الصفر. 
احتقان سياسي

وهنا يتسـاءل المراقبون للـساحة التـونسية:
مــن لـه مــــصـلـحـــــــة في أن يـــــســتــمـــــــر مـلـف
الــرابطــة مثــار احتقــان سيــاسي، وتـشكـيك
خارجي مـتواصل في مصـداقية الـسلطة ؟.
ولعل هـــذا الـتخـــوف هـــو الـــذي دفع حـــزب
الـوحدة الـشعبية إلـى توجيه نـداء لاعتماد
الحــــوار كــــأسلــــوب لحل الإشـكــــال، في حـين
ذهــبــت قــيــــــادة حــــــركــــــة الـــــــديمقــــــراطــيــين
الاشـتــــراكـيـين إلــــى أكـثــــر مـن ذلـك، حـيـث
خـــصـــصــت اجــتــمـــــاعـــــا مـــطـــــولا لمـكــتــبهـــــا
الـسياسي لمناقشة مـوضوع الرابطة، وكلفت
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الجميع.
لقـــد نجحـت الــسلـطـــة للـمــرة الـثــانـيــة في
إفـشــال محــاولــة الهـيئــة المــديــرة للــرابـطــة
عقـد المؤتمـر. وهو مـا يؤكـد بأن الخلاف في
جــوهــره سيــاسـي، وأنه بــدون التــوصل إلــى
تـسـويـة تـرضـي الطــرفين، فـإن المـأزق الـذي
تمـــــــر به الــــــرابـــطــــــة مــــــرشـح للاســتــمــــــرار

والتفاقم. 
مكسب رمزي

لـكــن في المقــــابل، يمـكــن القــــول أن الهـيـئــــة
المــديــرة الحــالـيـــة حققـت مكــسـبــا رمــزيــا،
ولـكــنـه مهــم، حــين ثــبــت بـــــــالملــمـــــــوس أنه
بالـرغم مـن كل الصـعوبـات والحواجـز، فإن
أغلبيـة واسعة من فـروعها لا تزال حـريصة
علـــى عقـــد المـــؤتمـــر، وأن جـــزءا كـبـيـــرا مـن
المجــتــمـع المـــــــدنــي ومـكـــــــونـــــــات الحـــــــركـــــــة
الــــديمقــــراطـيــــة قــــد عـبــــرت بــــوضــــوح عـن

مــســانـــدتهـــا للــرابـطــة. كـمــا أن المـنـظـمــات
العــربيـة والــدوليـة، إلـى جـانـب الحكـومـات
الغـــربـيـــة، قـــد اسـتجـــابـت بـــدورهـــا لـنـــداء
الهـيـئــــة المــــديــــرة، وهــــو مــــا أكــــد أن إلحــــاح
الخطـاب الـرسـمي علـى اعـتبـار أن الخلاف
القائـم هو "خلاف داخلـي تنظيـمي صرف"

لم يقنع أحدا من هذه الجهات.
إن المـواجهة الأخيرة بين السلـطة والرابطة
قــــد زادت مـن تــــشعـب هــــذا المـلف، وجـعلـت
الحل يبـدو أكثر تعقيدا وصعوبة. فالصراع
تـشخـص، والـسلـطــة أغلقـت جمـيع نــوافــذ
الاسـتمـــاع، وأصبـحت مـتمــسكــة بهـيبـتهــا،
رافـضــة كـل أشكـــال محــاولات ثـنـي ذراعهــا

المعـــارضين بــإحــالـتهـم علــى القـضـــاء بتـهم
تــتعـلق بـنــشــــاطهـم الــسـيـــاسـي أو بــــآرائهـم
المنـاهضـة للحكـم. وفي جميع هـده الحالات
وقف قـــسـم مـن المحــــامـين، لـيـــــدافعــــوا عـن
المتهـمين، وأحيـانـا يحـولــون تلك المنـاسبـات

إلـى فـرصـة لمحـاكمـات
ــــــــــــة الـــــنـــــــظــــــــــــام وإدان
ــــــــاســــــــاتـه. لـهــــــــذا ســـي
الــــــــســــبــــب يـعــــتـقــــــــــد
البعض، بـأن مصـلحة
الـــــسلـــطـــــــة تقــتـــضــي
الـــــبـحـــــث عـــــن صـــــيـغ
تمـكــنهـــــا مــن ضــمـــــان
الــتحـكــم في القــطـــــاع
راهـــنــــــــا مــــــســـتـقـــبـلـه،
وتجـعلـه بعـيــــدا عـمــــا
تـــصـفه بـ " تــــســيــيــــس
القـطـــاع "، رغم وجــود
"خلـيـــــة" للــمحــــامـين
المـــنـــتـــمـــين لـلـحــــــــزب

الحاكم.
معركة حامية

هـذه المعـركـة الحـاميـة
مع المحــامين تــزامـنت
مع اتـــســــاع المــــواجهــــة

بين الـسـلطـة والــرابطــة التـونـسيـة للـدفـاع
عن حقوق الإنسـان. فبعد منع الرابطة من
عقد مؤتمرها خلال شهر تشرين الاول من
السنة المـاضية، أعـادت الهيئة المـديرة الكرة،
ووجهـت الـــدعــــوة للـمـــؤتمـــريـن والـضـيـــوف
لـلتــوجه نحــو مقـرهـا يـوم 27 ايـار المــاضي.
وتمثـلت المفـاجــأة في حصـار أمـني قــوي، لم
يقتصـر على أعضـاء الهيئة المـديرة، أو على
مداخل الحي الـذي يوجد به مقـر المنظمة،
ولـكــنه شــمل أيــضــــا كل المحــــافــظــــات الـتـي
سـتـنــطلق مـنهـــا الـــوفـــود المـمـثلـــة لهـيـئـــات
الفـــروع لـثـنـي أفـــرادهـــا عـن الانـتقـــال إلـــى
العـــاصمــة، وهــو مــا أثــار دهـشــة واسـتغــراب

ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ

ـ

المحامون.. والعمال.. ورابطة الدفاع عن حقوق الانسان طلائع المواجهة
شهدت تونس مؤخرا تصعيدا خطرا في

المواجهة بين السلطة وعدد من منظمات
المجتمع المدني وهو ما أثار قلق الأوساط السياسية

والحقوقية ودفع بالمراقبين إلى الاستغراب
والتساؤل عن الأسباب التي يمكن أن تفسر ما

حصل من منع ومصادمات.

يعقد رئيـس الوزراء الاسرائـيلي ايهود اولمرت
والــرئـيــس المـصــري حــسـنـي مـبــارك في شــرم
الـشيخ، في مـصر، اول قـمة بـينهمـا يتـوقع ان
تمهــد لاسـتـئـنـــاف المفــاوضــات بـين اســرائـيل

والفلسطينيين.
ويتـوقع ان يعمـل اولمرت، كـما حـدث في لقـائه
الـرسـمي الاول مع الـرئيـس الاميـركي جـورج
بـوش في الـبيت الابـيض، علـى تمتـين علاقته

سـيحـضـــر احـــد قـيـــادي الحـــركـــة الاجـتـمـــاع
وذلك قـبل انـتهــاء مــدة الحــوار الـتـي تـنـتهـي
غــــــــدا الاثـــنـــين" مــــــــوضـحــــــــا ان الــــــــرئـــيــــــس
الفلـســطيـني قــال انـه "لا داعي لــذهــابه الــى
غـــــزة وهـــــو لــيــــس طـــــرفـــــا في الحـــــوار حــيــث
يستطيع رئيس الـوزراء اسماعيل هنيه قيادة

الحوار هناك".
لا تمديد للحوار

وكــشف الاحمــد ان عبـاس قــال خلال جلـسـة
الحـوار التي تمت الليلـة قبل الماضـية في مقر
الرئـيس عـباس في رام الله "ان عـباس قـال انه
لا داعي لتـمديد الحوار لعدة ايام اخرى لانه
لم يشعر ببوادر ايجابية في تصريحات حركة

حماس لانجاح الحوار".
وقـال الاحمـد انه اذا "كـانـت قيـادة حمـاس لا
تــثـق بقـــــدرة ممـــثلــي قــيــــــادتهــم في الــــضفـــــة
الغـربيـة، فلمــاذا لا يعطـونـهم تعلـيمـات مـاذا

يريدون من الحوار".
واوضح انه تم تـشكـيل لجنـة ثلاثيـة مـن قبل
لجنـة الحـوار الــوطنـي تضـم "رئيـس المجلـس
التـشــريـعي عــزيــز الـــدويك وممـثل الـــرئيـس
عـبـــاس روحـي فـتــــوح ورجل الاعـمـــال مـنـيـب

المصري".
واضــــاف انهـم الــتقـــوا امــس الاحــــد في مقـــر
المجـلس الـتشـريعـي واتصلـوا بـرئـيس الـوزراء
اسـمــــاعــيل هـنـيـه للاســتفـــســــار عـن مـــــوقف
الحكــومــة وحــركــة حمــاس من الحــوار ومــاذا

تريد لانجاح الحوار.
يـشــار الــى ان ممـثل حــركــة حمــاس في لجنــة
الحوار الوطنـي عدنان عصفـور قد تغيب عن
اخر ثلاث جلـسات لـلحوار التـي تمت في مقر

عباس.                                           

غزة عبر سيناء.
جهود غير كافية

ولكـن هـــذه الجهـــود
تعـتبــر "غيـر كــافيــة" بنـظــر النــائب في حـزب
الليـكود اليميني يـوفال شتينتـيس الذي قال
الاحد للاذاعة الاسرائيليـة ان "القمة المقبلة
الاســــرائــيلـيــــة المــصــــريــــة يجـب ان تـعقــــد في
اسرائيل. على حسـني مبارك ان ياتي الى تل
ابـيـب اذا كــــان ذلك افــضل بـــالـنــسـبـــة له مـن
القـــدس، لكـن يفـتـــرض ان يكــون هـنــاك حــد

ادنى من المعاملة بالمثل".
ومـصـــر والاردن هـمـــا الـــدولـتـــان العـــربـيـتـــان
الــوحيـدتــان اللتــان وقعتـا معـاهـدة سلام مع
اســــرائــيل. وتـلعـب مــصــــر دور الــــوســــاطــــة في

النزاع الاسرائيلي الفلسطيني.
تشكيك بجدية حماس

على الجهـة الاخرى مـن مسار الحـوار شككت
حــــركــــة فــتح امـــس الاحـــــد بجــــديــــة حــــركــــة
المـقاومـة الاسلامـية حـماس في انجـاح الحوار
الــوطنـي الفلــسطـينـي المتــواصل منـذ عـشـرة
ايام بغياب ممثلي حركة حماس عن الحوار.

وقـــــال ممــثل حـــــركـــــة فــتح في الحـــــوار عـــــزام
الاحـمـــد وهـــو رئـيــس كـتلـــة فــتح في المجلــس
الـتشـريعي "ان ممـثلي حـركـة حمـاس تـغيبـوا
عـن جلــســات الحـــوار ويقــومـــوا بحــوارنــا مـن
خلال الاعلام وخطب المـساجد وحتى الان لا
يــوجــد اشــارات ايجــابـيــة مـن حـمــاس بـشــان
انجــاح الحــوار بل انـهم كـثفــوا تـصــريحــاتـهم

ضد الرئيس عباس".
واضــاف ان تـصــريحــات قيــادة حمــاس "تـثيــر
الخلاف ولا تــوحــد وتـثيــر شقــاقــا في وطـننــا
ولـــــو كـــــانـــــوا جـــــاديــن لمــــــاذا تغــيــبـــــوا عـــن كل

الجلسات".
وتــــابع "ابـلغـنــــا قـيــــادة حـمــــاس اســتعــــدادنــــا
لحــضــــور اجـتـمــــاعــــات الحــــوار في غـــــزة وانه

وقــد تــشكل الـقمــة تمـهيــدا لعقــد محــادثــات
مــبــــــاشــــــرة بــين اولمــــــرت ورئــيــــس الـــــسلـــطــــــة
الـفلـــســطـيـنـيـــــة محـمــــود عـبـــــاس، علـمــــا ان
المحادثـات المباشـرة بين الطـرفين معلقـة منذ
فــوز حــركـــة المقــاومـــة الاسلامـيــة حـمــاس في
الانـتخـــابـــات الـتــشـــريعـيـــة في نهـــايـــة كـــانـــون

الثاني.
لقاء عباس

وكــــان اولمــــرت وقـــــد اعلـن الخـمـيــــس انه قــــد
يلتقي عباس بنهاية حزيران.

وتفـيـــد مـصـــادر مقـــربـــة مـن رئـــاســـة الـــوزراء
الاســــــرائـــيلــيــــــة ان اولمــــــرت ســيــبـلغ مــبــــــارك
استعـداده لـلتحــاور مع عبـاس وهـو مـا تعهـد
بـه للــــرئـيـــس الامـيــــركـي جــــورج بــــوش خلال
زيـــــارته الاخـيـــــرة للـبـيـت الابـيــض، غـيـــــر انه
سـيقـــول له في الـــوقـت نفـــسه انه مـصـمـم في
حـــــال فـــــشل الحــــــوار علـــــى تـــطــبـــيق خـــطـــــة
"تجـمــيع" مـــسـتــــوطـنــــات الــضفــــة الغــــربـيــــة
وترسيم الحـدود الاحادية الجـانب في الضفة

الغربية.
وسيعـرض اولمرت علـى مبارك خـطته التي لا

تزال قيد الدراسة في اسرائيل.
وتشـكل القمـة بـالنـسبـة لـنظـام مبـارك الـذي
يــواجه انـتقــادات مـن واشنــطن بـسـبب قـمعه
للتحركـات المعارضة، فرصة لـتاكيد دور مصر
المـــــــــــركـــــــــــزي في اســــتــــئــــنـــــــــــاف الحـــــــــــوار بــــين

الفلسطينيين والاسرائيليين.
وتفـيــــد صحـيفـــة "يــــديعـــوت احـــرونــــوت" انه
سـيـتـم خـلال اللقــاء الـتــاكـيــد علــى الـتعــاون
المــصــــري الاســــرائــيلــي في مجــــال مـكـــــافحــــة

الارهاب".
وكــتــبــت الــــصحـــيفـــــــة ان "مخــــــاوف )مـــصــــــر
واسـرائيل( مـرتـبطـة بـالارهـاب الـذي يمـارسه
تنـظـيم القـاعـدة"، مــشيـرة الـى ان المـصــريين
يبذلـون جهودا لمنع ادخـال اسلحة الـى قطاع

تـتضح مـلابسـاته بعـد. وذكـر تقـريـر عـسكـري
تمـهــيـــــــدي اشـــــــارت الــيـه الاذاعـــــــة الـعـــــــامـــــــة
الاسـرائـيليـة الاحــد ان الشـرطيـين المصـريين
قتلا في الجــانب الاســرائيـلي علـى بعـد نحـو
مـئتـي متــر من الحـدود فـيمـا كـانــا يلاحقـان

مهربين.
ولـكن وكـالــة انبـاء الـشـرق الاوسـط ذكـرت ان
الحـــارسـين قــتلا علـــى الجـــانـب المـصـــري مـن
الحــدود. ولم تـؤكـد الـسـلطــات المصـريـة هـذه
الــروايــة الـتـي نقلـتهــا الــوكــالــة عـن "مـصــدر

امني".
وقال رئيـس لجنة الشؤون الخـارجية والدفاع
في الكـنـيــسـت تــســاحـي هـنغـبـي للاذاعــة "لــو
حـصلـت اخـطـــاء خلال هــذا الحــادث، فـــانهــا
تكـــون ارتكـبـت عـن حــسـن نـيـــة ويفـتـــرض الا

تؤثر على العلاقات بين مصر واسرائيل".
واضــاف ان "قـمــة شــرم الــشـيخ سـتــشـكل اولا
منــاسبــة للـتعــارف بـين مبــارك واولمــرت. وقــد
تقـارب البلـدان بـشكل ملحـوظ ونـرغب في ان
يكـون هنـاك علاقـات شخصـية وعـلاقات ثـقة

متبادلة بين المسؤولين".

الــشخــصيــة بــالـــرئيـس المـصــري الــذي كـــانت
تـربـطه علاقــة جيــدة مع ارييل شـارون، سلف
اولمرت الـذي دخل في غيـبوبـة سريـرية مـنذ 5

كانون الثاني.
منغصات اللقاء

ولكن هذه القمة سبقها مقتل حارسي حدود
مـصــريين بـرصــاص جنـود اســرائيلـيين علـى
الحــدود المـصــريــة الاســـرائيـليــة في حـــادث لم

الحوار الوطني الفلسطيني وسط حقل الغام.. وفتح تدّعي ان حماس تحاورها بالخطب السياسية

المعركة الديمقراطية تندلع في تونس

مسيرة السلام على طاولة مبارك و أولمرت


